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  :الملخص
  بلورة  عن   وعجزه   الرسمي  العربي  النظام   هشاشة(  2025–2023)  الإسرائيلية–الفلسطينية  الحرب  كشفت

  إلى   الجماعي  الأمن  من  العربي  الأمن  أولويات  وتحوّلت  القومي،  التضامن  ضعف  برز   فقد.  موحّد   جماعي  موقف
  النظام   أظهر   كما.  الدول  بعض   في   إسرائيل  مع  والتطبيع   الانتقائية  التحالفات  تصاعد   مع   الضيق،   الوطني   الأمن

  بنيوية  أزمة  التحولات  هذه   وتعكس.  الخارجية  للتحالفات  السياسي  القرار  تبعية  نتيجة  الوطنية  السيادة   في  تآكلا   العربي
  سياسي  تكامل  تحقيق  أو  النزاعات  إدارة  من  العربية  المؤسسات  تتمكن  لم  إذ  العربية،  الدول  جامعة  تأسيس  منذ   مستمرة

 . والدولية الإقليمية  التحديات  أمام   العربي الجماعي الفعل أضعف  مما وأمني، واقتصادي
 .المشترك العربي العمل العربي، القومي الأمن العربي، الإقليمي النظامالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
The 2023–2025 Palestinian–Israeli war exposed the fragility of the formal Arab system 

and its inability to adopt a unified collective stance. Arab solidarity weakened, regional security 

priorities shifted from collective to narrow national interests, and selective alliances, including 

normalization with Israel, emerged in some states. National sovereignty was eroded due to 

dependency on external alliances. These developments reflect a longstanding structural crisis 

since the founding of the Arab League, as Arab institutions have struggled to manage conflicts 

or achieve political, economic, and security integration, undermining effective collective Arab 

action in regional and international affairs. 

Key words:  Formal Arab system, Arab solidarity, regional security, national sovereignty . 

 مقدمة:  
لات  شهد النظام الإقليمي العربي منذ تأسيس جامعة الدول العربية في منتصف القرن العشرين تحوّ 

والأمن   القومية  المصلحة  لمفهوم  موحدة  جماعية  رؤية  وغياب  المؤسسية  بنيته  هشاشة  عكست  عميقة 
المشترك. فبينما تأسست الجامعة على أمل تحقيق تنسيق سياسي واقتصادي وأمني عربي، أفرزت التطورات  

واقعاا مغايراا،   –ت الداخلية  من الحروب العربية الإسرائيلية إلى التدخلت الأجنبية والانقساما  –المتلحقة  
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أو التعبير عن    يةزمات الإقليمالأتجلى في تآكل مفهوم النظام العربي الرسمي وتراجع قدرته على إدارة  
 .مصالحه الاستراتيجية

لات جذرية  ، وما رافقها من تحوّ م2025- م 2023الإسرائيلية الأخيرة  –وقد جاءت الحرب الفلسطينية
في المشهد الدولي والإقليمي، لتكشف عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها النظام العربي، سواء على مستوى 
العجز المؤسسي لجامعة الدول العربية، أو على صعيد تباين المواقف الرسمية بين التطبيع، والحياد، والدعم 

 .لصالح تحالفات ضيقة ومقاربات قطريةالرمزي، أو حتى في تفكك أولويات الأمن القومي العربي 
في هذا السياق، لم تعد الأزمة الراهنة مجرّد انعكاس لتوازنات ظرفية، بل أصبحت مؤشراا على تحول  
بنيوي أعمق في طبيعة العلقات البينية العربية، وعلى تآكل مفاهيم أساسية مثل السيادة الوطنية، والتضامن  

 . القومي، والأمن الجماعي
ر التي أصابت بنية النظام العربي، وفهم تفكيك ديناميات التغيّ   ةحاولكم  ا الموضوعأهمية هذ   برزتو 

الإسرائيلية ترتيب أولويات الدول العربية، سواء في ما يتعلق بالتحالفات،  –كيف أعادت الحرب الفلسطينية 
إلى أي مدى كشفت الحرب انطلقا من الاشكالية التالية:    أو بتعريف الأمن والسيادة والتضامن القومي.

لات التي أصابت  وما طبيعة التحوّ ؟  الإسرائيلية عن التمزق البنيوي في النظام العربي الرسمي–الفلسطينية 
 النظام الإقليمي العربي؟ 

وتعتمد هذه الدراسة في مقاربتها التحليلية على المنهج الوصفي التحليلي، من خلل توصيف واقع  
النظام العربي الرسمي كما أفرزته التفاعلت السياسية الأخيرة، وتحليل عناصر الأزمة البنيوية التي تفكك  

لات العميقة  لفهم طبيعة التحوّ   بنيته المؤسسية والوظيفية. كما تستند كذلك إلى المنهج البنيوي في محاولة
التي طالت العلقات البينية العربية، وذلك عبر تفكيك العوامل الداخلية والخارجية التي أسهمت في إعادة 
تشكيل بنية النظام الإقليمي العربي وتوازناته. كما وتسعى الدراسة في تسليط الضوء على مظاهر التمزق  

يات الأمن  الإسرائيلية على أولوّ –الحرب الفلسطينيةالبنيوي داخل النظام العربي الرسمي، وتحليل انعكاسات 
 والسيادة والتضامن القومي العربي.

 مدخل الى قراءة إجمالية في المشهد العربي  .2
بعد   ما  تشكّلت في مرحلة  التي  المؤسسية والسياسية  الأطر  أبرز  الرسمي أحد  العربي  النظام  يعدّ 
الاستقللات الوطنية، بوصفه تعبيراا عن طموح جماعي لبناء فضاء عربي موحّد قائم على الروابط التاريخية  

ي جامعة الدول العربية ومنظومتها  والثقافية والمصلحية المشتركة. غير أنّ هذا النظام، الذي تجسّد مؤسسياا ف
السياسية، عرف عبر العقود الأخيرة تحوّلات بنيوية عميقة كشفت عن تآكل شرعيته، وتراجع قدرته على  

 الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية المتسارعة. 

تعود جذور الأزمة البنيوية للنظام العربي الرسمي :  جذور الأزمة البنيوية للنظام العربي الرسمي 1.2
إلى مرحلة ما بعد الاستقلل الوطني، حين وجدت الدول العربية نفسها أمام واقع جغرافي وسياسي  
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مصطنعة   بحدود  قطرية  كيانات  ورثت  فقد  والسيطرة.  التجزئة  منطق  وفق  الاستعمار  صاغه 
الواحدة   إلى مفهوم الأمة  يستند  إقليمي عربي متكامل  نظام  تشكّل  ومؤسسات هشة، حالت دون 
المؤسسي،  والتكامل  الجماعي  قائمة على الأمن  بناء منظومة عربية  المصير. وبدلاا من  ووحدة 

ا بنيوياا  نشأت أنظمة وط  نية متنافرة تبحث عن أمنها الذاتي ضمن فضاءات ضيقة، مما ولّد تناقضا
 .1ريةبين الخطاب الوحدوي والممارسة السياسية القط

ذروة   الماضي  القرن  سبعينيات  إلى  أربعينيات  من  الممتدة  الفترة  شهدت  البنيوية،  القيود  هذه  رغم 
الفاعلية العربية الجماعية، حيث برزت مظاهر التضامن الإقليمي في محطات مفصلية. ففي قمة الخرطوم 

، عبّر النظام العربي عن قدر من الوحدة السياسية عبر ما عُرف بـ"اللءات الثلث" )لا صلح،  م1967عام  
دت في حينها إرادة سياسية جماعية مدعومة بجيش عربي موحد ورؤية  لا اعتراف، لا تفاوض(، والتي جسّ 

، الذي شكّل لحظة فارقة في تاريخ  م1973المرحلة بقرار حظر النفط عام    تلكتوّجت    2استراتيجية مشتركة. 
لأوّ  العرب  تمكن  إذ  المشترك،  العربي  سياسي  العمل  تأثير  لتحقيق  استراتيجي  مورد  توظيف  من  مرة  ل 

واقتصادي عالمي، فارتفعت أسعار النفط من ثلثة إلى اثني عشر دولارا للبرميل، وأجبرت القوى الغربية 
 .الإسرائيلي–على إعادة تقييم سياساتها تجاه الصراع العربي

، التي مثلت  م1979غير أن هذا الزخم الجماعي بدأ بالتراجع تدريجياا مع اتفاقية كامب ديفيد عام  
منعطفا حاسماا في مسار النظام العربي، إذ أسست لحالة من الانقسام البنيوي بين الدول العربية، وأنهت 

ومنذ ذلك الحين، دخل النظام العربي مرحلة من    3فعليا خيار الحرب كأداة مشتركة في مواجهة إسرائيل. 
إدارة الضعف بدل مقاومته، حيث تحوّل العمل العربي المشترك من فضاء لصناعة القرار الجماعي إلى  

 .إطار بروتوكولي يغلب عليه الطابع الشكلي والرمزي 

لات الدراماتيكية في الإقليم: الحرب الأهلية اللبنانية  وقد تعمّقت هذه الأزمة في العقود اللحقة مع التحوّ 
، ثم العدوان م2006، الحرب الإسرائيلية على لبنان سنة  م1990، غزو العراق للكويت عام  م1975عام  

وهي محطات كشفت محدودية النظام العربي في إدارة أزمات   4،م2009– م2008المتكرر على قطاع غزة  
إنتاج استجابات جماعية فعّالة فالمؤتمرات العربية باتت في كثير من الأحيان منابر    ،الإقليم وفشله في 

 .للتنديد الخطابي أكثر من كونها آليات لصنع القرار والتأثير السياسي

المبكر عن هذه الإشكالية البنيوية، إذ مثّلت   نذاركانت الإ   م1948ويبدو أن النكبة الفلسطينية سنة  
المتباين آنذاك رسّخ  التنسيق الاستراتيجي، غير أن الأداء  النظام العربي على  أول اختبار حقيقي لقدرة 
انعدام الثقة بين الدول العربية، وأسّس لثقافة الأمن الذاتي بدل الأمن الجماعي، وهي الثقافة التي ظلت 

عربية حتى اليوم، مانعة إياها من بناء نظام إقليمي عربي فاعل قادر على مواجهة  تحكم سلوك الدول ال
 التحديات المصيرية. 
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البنوي والتهميش الاستراتيجي:   2.2 العجز  بين  العربية  العربية الإطار  الجامعة  الدول  جامعة  تمثل 
د الطموح العربي في بناء منظومة إقليمية تعبّر عن الأمة وتدافع عن  المؤسسي الأقدم الذي يجسّ 

كشف عن مفارقة بنيوية بين ما  م  1945مصالحها، غير أن مسارها التاريخي منذ تأسيسها سنة  
أُنشئت من أجله وما آلت إليه وظيفتها الفعلية. فمنذ نشأتها، وجدت الجامعة نفسها أمام صراع دائم  

رادة الفكر القومي الداعية للوحدة، وإرادة القُطرية القائمة على  لإ :بين ثلث إرادات سياسية متناقضة
السيادة الوطنية، وإرادة البيئة الدولية التي سعت إلى منع أي تكتل عربي قد يهدد مصالح القوى  

 5. الكبرى في المنطقة
هذا التنازع بين المرجعيات الفكرية والسياسية جعل الجامعة عاجزة عن بناء آلية إقليمية فعّالة، إذ  

وقد    .ظلّت رهينة التوازنات بين الأنظمة، تخضع لمعادلات النفوذ أكثر من خضوعها للمنطق المؤسسي
  بمعنى   انعكس ذلك بوضوح في ميثاقها التأسيسي الذي تبنّى نظام تصويت قائم على مبدأ "الإلزام الاختياري"

وهو ما نزع عنها طابع    من ميثاق الجامعة العربية(،  07)المادة    أن قرارات الجامعة لا تُلزم سوى من يقبلها
 6.الإلزام القانوني وحوّلها إلى منتدى للتشاور أكثر من كونها منظمة ذات سلطة تنفيذية

ومع مرور العقود، اتسعت الفجوة بين الخطاب العربي المشترك وبين الفعل السياسي، فبدت الجامعة 
عاجزة عن إدارة النزاعات بين الدول الأعضاء أو احتواء الأزمات البينية التي عصفت بالعالم العربي، بدءاا  

 7كويت وصولاا إلى أزمات سوريا وليبيا واليمن والسودان.العراق لل  من الحرب الأهلية اللبنانية مرورا باجتياح
العامة ومصادر  داخلية حول سياسات الأمانة  نتيجة خلفات  كما واجهت أزمات مالية وهيكلية متكررة 

ولعل كذلك من أبرز مؤشرات الضعف كذلك للجامعة    .التمويل، ما أفقدها الاستقللية والقدرة على المبادرة
على حساب دور الجامعة العربية - تركيا وايران -العربية مانشاهده من تصاعد الدور الإقليمي لدول الجوار  

ومزاحمتها. فقد مكّن لهذه الدول على هذا النحو أن تحتل مكانة مؤثرة فاعلة داخلها، وفي صلب قضاياها  
 8وتوجيه مسارها.

ت البنيوية التي شهدها النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، وصعود  تزايد هذا العجز مع التحولاّ 
اتفاقيات  من غير الدولالفواعل   ، إذ تراجع الدور العربي الجماعي لصالح تحالفات جزئية وثنائية، مثل 

أو التفاهمات الأمنية المحدودة التي همّشت   -كامب دايفد، وادي عربة، اتفاقيات إبراهام -التطبيع المنفردة  
فأضحت الجامعة منظمة رمزية أكثر منها فاعلا استراتيجياا، تكتفي بإصدار بيانات   .البعد العربي المشترك

المبادرات الحاسمة بشأن القضايا العربية في العواصم    غختامية لاتتجاوز حدود قاعات المؤتمرات، بينما تُصا
 9الدول العربية.الكبرى لا 

تنظيمات    إنشاء  إلى  العربي  الإقليمي  النظام  ضمن  متقاربة  دول  اتجاه  الوضع،  هذا  تعقيد   من  زاد   ومما
  في   عملياا  أسهم  ما  وهو  العربي،  المغرب   واتحاد   العربية،  الخليج  لدول  التعاون   مجلس  مثل  ،إقليمية فرعية
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  على   المؤسسية  التجزئة  منطق  تكريس  خلل  من  العربية،  الدول  جامعة  من  لكل  التكاملي  الدور  إضعاف
  عن   وعجزها  التنظيمات،  لهذه  والأمنية  السياسية  الفاعلية  محدودية  أن  كما.  المشترك  العربي  العمل  حساب 

  أمنها   تأمين   أجل  من  الكبرى   بالقوى   العضوي   الارتباط   إلى  بدولها  دفع  مستقلة،  جماعي   أمن  منظومات   بلورة 
  التعاون   مجلس  دول  من  عدد   ارتباط  ويُعد   10.شاملة  عربية   أمنية  مقاربة   في  الاستثمار من    بدلا  القطري،
  التنسيق   من  متعددة  أشكال  إلى  إضافة  الأمريكية،  المتحدة  الولايات   مع  عسكرية  حماية  باتفاقيات   الخليجي

ا   مؤشراا  (الناتو)  الأطلسي   شمال  حلف  مع   إلى   العربي  الجماعي  الأمن  منطق  من  التحول  هذا  على   واضحا
 11. الجزئية الخارجية التحالفات  منطق

في الوقت الذي يشهد فيه النظام الدولي تصاعدا ملحوظاا في حجم وتعقيد التحديات الأمنية العابرة  و 
فعلى سبيل .  للحدود، تتباين المنظمات الإقليمية في درجة استجابتها وفاعليتها في مواجهة هذه التهديدات 

)الناتو(،  المقارنة الأطلسي  شمال  حلف  الأوروبية  يُظهر  بالدول  السريع    ممثل  التحرك  على  عالية  قدرة 
الأوكرانية   للأجواء  الروسية  الاختراقات  خلل  حدث  كما  الأمنية،  الأزمات  مع  التعامل  في  والمنسق 

 . حيث اتسمت الاستجابة الأوروبية بالحسم المؤسسي والتعبئة الاستراتيجية الفورية 12،والبولندية

ما تزال المنظومة العربية الرسمية عاجزة عن بلورة مواقف جماعية فعّالة إزاء الانتهاكات    ،المقابلب
الفلسطيني الشعب  ضد  المتكررة  والسورية،  الإسرائيلية  اللبنانية  على    والأراضي  غالباا  ردودها  تقتصر  إذ 

حقيقية ردع  سياسات  أو  ملموسة  إجراءات  إلى  تُترجم  لا  سياسية  وخطابات  إدانة  هذه  و   .بيانات  تكشف 
الفعّال والخطاب السياسي الرمزي الذي يطغى على  المفارقة بوضوح الهوّ  ة العميقة بين العمل الجماعي 

ل الجامعة  وّ السلوك الإقليمي العربي، وتسلّط الضوء على أزمة الإرادة السياسية والمؤسسية التي تعيق تح
 العربية إلى فاعل استراتيجي في بيئتها الإقليمية.

فهشاشتها  ، زمة النظام العربي الرسمي برمتهالتجسيد الأوضح لأالجامعة العربية  ولازالت  هكذا غدت 
المؤسسية، وافتقادها لآليات الإلزام، وخضوعها للتجاذبات الإقليمية والدولية، جميعها مظاهر تعكس الاختلل  

تنظيميا، بل ضرورة    خيارامن ثم فإن إصلح الجامعة وتطويرها لم يعد    .البنيوي الأعمق للنظام العربي
التحوّ  فيه  تتسارع  الدفاع عن مصالحه في عالم  العربي وقدرته على  النظام  بقاء  لات  استراتيجية لضمان 

 وتشتد فيه التحديات. 

يشكّل العمل العربي المشترك أحد المرتكزات الأساسية التي  اخفاق آليات العمل العربي المشترك:   3.2
التاريخية    جارب غير أنّ الت  ،قامت عليها فكرة النظام الإقليمي العربي منذ منتصف القرن العشرين

 . أثبتت هشاشة هذه الآليات وفشلها في تحقيق الحد الأدنى من التنسيق والتكامل بين الدول العربية
من   العربية  الدول  جامعة  مظلة  تحت  أُنشئت  التي  والمؤسسات  الاتفاقيات  تعدد  من  الرغم  فعلى 

إلا أن الأداء العملي لهذه الأجهزة ظل    13،ومنظمات اقتصادية وأمنية وثقافية  ،مجالس وزارية متخصصة
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يمكن رصد و   .محكوما باعتبارات سياسية ضيقة وبتباينات عميقة في المصالح الوطنية لكل دولة على حدة
 :مظاهر هذا الإخفاق في عدة مجالات رئيسية

ــلحة بين  ة:  العربي –  ةالعربي  الحروب  - ــراعات مســ ــل العمل العربي المشــــترك اندلاع صــ من أبرز مظاهر فشــ
ــهدت حرب اليمن   ــها، بما يناقض جوهر مبدأ الأمن القومي العربي المشــــترك. فقد شــ الدول الأعضــــاء نفســ

تدخلت متناقضـــــــة بين مصـــــــر والســـــــعودية، وهو ماعمّق الانقســـــــام العربي بدل توحيد  م  1970– م1962
 14 .لتكشف مدى انهيار التضامن العربي م1990الصف. ثم جاءت أزمة غزو العراق للكويت عام 

اضافة إلى ذلك، تهديد الدول العربية لبعضها بعضا ولو بمستويات تهديد مختلفة، وهو مايدفع كلّ    
" لها، وتعتبر الخطورة الأولى أمام الاختراق، وقد يأخذ التهديد أشكالا مختلفة لكنها  منها للبحث عن "حام  

تتمحور في مضمونها في شكلين: الأول يتمثل في تهديد السيادة الإقليمية للدولة والذي كثيرا ما كان حول 
 15. تغييره بطريقة قسريّة  المناطق الحدوديّة، بينما يتمثل الشكل الثاني في تهديد النظام السياسي والعمل على

ت للتهديد الأمني المتبادل بطريقة مباشــــــــــــرة أو غير     وتدل البيانات على أن الدول العربية تعرضــــــــــــّ
مرة، وهو معدّل كاف للتأكيد عن    37م ما مجموعه  2010م إلى 1947مباشـــــــــــرة خلل الفترة الممتدة من  

بلد عربي. كما حالة عدم الاســـــتقرار في العلقات العربية البينية، فضـــــل عن الصـــــراعات الداخلية في كل 
م،  2003تشـير المؤشـرات الكميّة إلى أن منطقة الشـرق الأوسـط شـهدت في مرحلة مابعد غزو العراق عام  

صــراعا إقليميا، وأكثر من    12حالة صــراعية، و  76وحتى قبل اندلاع الثورات العربية مباشــرة، مايقرب من  
  16.صراعا داخليا 40

  30من ناحية أخرى، تتســم صــراعات المنطقة العربية بنســبة عالية من الصــراعات الممتدّة، فهناك    
صــراعا اســتمرّ لمدة تزيد على ثلثين ســنة، وثمانية صــراعات مســتمرة لأكثر من عشــرين ســنة، وأحد عشــر  

صـراعا مسـتمرا لأكثر من سـنة،    26والمفاجأة هي أن هناك    صـراعا مسـتمراا لإكثر من عشـر سـنوات تقريبا.
مايعني تســــــارع معدّل الصــــــراعات القصــــــيرة المدّة، وهو ما يشــــــير إلى قدرة متدنية على التعايش، وضــــــبط  

 17.النفس على الساحة الإقليمية
نتيجــة لــذلــك، تضـــــــــــــــاعفــت اتفــاقيــات التعــاون الأمني بين دول عربيــة وأحلف ودول أجنبيــة، وهو    

مــايفتح المجــال لتكييف الحــاجــات الأمنيــة للــدول العربيــة مع احتيــاجــات القوى الخــارجيــة. ولعــلّ اتفــاقيــات  
تحدة مارســــــــــــت م دليل على ذلك، كما أن الولايات الم2006التعاون الأمني بين دول الخليج وحلف الناتو  

  18مرة،  21م مامجموعه  2012نشــاطا عســكريا ضــدّ دول عربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى عام  
شـاركت دول  كما وقد  ولكن هذه الممارسـات كانت تلقى الموافقة العلنية أو الضـمنية من دول عربية أخرى،

عربية في تحالف دولي ضـــــــــــــد دولة عربية أخرى، بينما عجزت الجامعة العربية عن القيام بأي وســـــــــــــاطة  
أن الجامعة لا تمتلك آلية مؤسـسـية فعالة لتسـوية  والصـراعات  الحروب   لتكشـف هذه ناجعة أو موقف موحد.

 .العربية، بل غالباا ما تتحول إلى طرف مراقب عاجز أمام تصاعد الأزمات –النزاعات العربية
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ــادي - ــاريع التكامل الاقتصـــــ ــل مشـــــ ــادية الطموحة مثل اتفاقية  :  فشـــــ رغم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصـــــ
، ومنطقة التجارة الحرة  م1964ومشــــــروع الســــــوق العربية المشــــــتركة   م،1957الوحدة الاقتصــــــادية العربية  

فقد غابت    19فإن معظم هذه المشــــــاريع بقيت مجرد نصــــــوح دون تفعيل حقيقي.  م،1997العربية الكبرى  
الإرادة السـياسـية، وتباينت السـياسـات الاقتصـادية للدول الأعضـاء، مما جعل نسـبة التجارة البينية العربية لا  

وهذا الفارق   20% داخل الاتحاد الأوروبي.60% من إجمالي المبادلات التجارية، مقارنة بــــــــــــــــــــــ10تتجاوز  
ــل الدول العربية في  ــادي، وعن فشـ ــاتي في التعاون العربي الاقتصـ ــسـ ــوح عن غياب البعد المؤسـ يعبّر بوضـ

 ة.بناء مصالح مشتركة قادرة على تجاوز الحساسيات السياسي
يُعد ضــــــعف الفاعلية العربية الجماعية في إدارة الأزمات الإقليمية من  :  العجز في إدارة الأزمات الإقليمية  -

أبرز مؤشـــــــــــرات إخفاق العمل العربي المشـــــــــــترك. فقد فشـــــــــــلت الجامعة العربية في بلورة مواقف موحدة أو  
ففي القضـــــــــية الفلســـــــــطينية، ظلت مواقف الجامعة حبيســـــــــة    ى.مبادرات مؤثرة تجاه القضـــــــــايا العربية الكبر 

فقد أدى الانقســـــام    م،2011البيانات الختامية دون خطوات تنفيذية ملموســــــة. أما في الأزمة الســــــورية منذ 
الحاد بين الدول الأعضــــاء إلى تعليق عضــــوية ســــوريا دون طرح آلية واضــــحة للتســــوية، بينما تُركت إدارة 

ر في ليبيــا واليمن والســــــــــــــودان، حيــث غــابــت المقــاربــة  والأمر ذاتــه تكر   ،الأزمــة لتوازنــات إقليميــة ودوليــة
 21ة.الجماعية العربية، وحلّت محلها تحالفات ضيقة أو مبادرات فردية لا تمتلك الشرعية الجماعي

إنها  إلا ،  م1950رغم توقيع معاهدة الدفاع العربي المشـترك عام  : ضـعف منظومة الدفاع العربي المشـترك -
، ولا  م 1956لا أثناء العدوان الثلثي على مصـر عام   .لم تفعّل عمليا في أي مواجهة اسـتراتيجية مصـيرية

، ولا حتى خلل الاحتلل  م 1973و  م1967بعد احتلل إســـــــرائيل للأراضـــــــي الفلســـــــطينية والعربية عامي  
ــكرية موحدة، هذه  . ظلت م 2003الأمريكي للعراق عام   ــبب غياب قيادة عســــــ المعاهدة حبرا على ورق بســــــ

وتعارض العقائد الدفاعية للدول الأعضـــاء، مما جعل الأمن العربي الجماعي فكرة مؤجلة في مقابل هيمنة  
 22.منطق الأمن الذاتي الوطني

  العربية  الدبلوماســــــــــــــيـة عجز  في بداية، العربي،  العمل إخفاق  تجلّى: غياب الفـاعليـة الدبلوماســــــــــــــيـة العربيـة -
 أســس  أضــعف  الذي الأمر فعّالة،  جماعية آليات   عبر  وتســويتها  البينية الخلفات   وإدارة احتواء  عن  العربية

   ،الســــياق  هذا وفي.  الدولية  الســــاحة في العربي الأداء  على ســــلباا  وانعكس  23المشــــترك،  الســــياســــي  التنســــيق
ــا في المحـافـل الـدوليـة، حيـث نـادراا مـا تظهر كتلـة عربيـة منســــــــــــــقـة داخـل الأمم   خفـاقبرز الإ العربي أيضــــــــــــ

ــة، ما يعكس   ــاســ ــايا الدولية الحســ المتحدة أو مجلس الأمن. فكثيرا ما تتباين مواقف الدول العربية في القضــ
كمنظومة مفككة  تآكل القدرة التفاوضــــية الجماعية للعرب في النظام الدولي، ويكرّس صــــورة النظام العربي 

 24.لا تمتلك رؤية دبلوماسية موحدة
برز أن فشـل آليات العمل العربي المشـترك ليس مجرد تإن مجمل هذه الأمثلة التاريخية والسـياسـية   

نتيجـة لأخطـاء إجرائيـة أو لقصــــــــــــــور مؤقـت في الأداء، بـل هو نتـاج لأزمـة بنيويـة في طبيعـة النظـام العربي 
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الرســـمي ذاته. فبياب الإرادة الســـياســـية الجماعية وتضـــارب المصـــالح القُطرية، وضـــعف البنية المؤســـســـية 
ل من منطق التجمع الرمزي للجـامعـة العربيـة، كلهـا عوامـل جعلـت النظـام الإقليمي العربي عـاجزا عن التحوّ 

 إلى منطق الفعل المؤسسي الفعّال.

 العربي  الإقليمي الإسرائيلية على النظام–انعكاسات الحرب الفلسطينية .3
ــ:  مواقف الدول العربية بين الحياد، التطبيع، والدعم الرمزي   1.3 ــرائيلي على غزة  أفضـــــــ ى العدوان الإســـــــ

تبنّته دول تسعى للحفاظ على    إلى تشكّل طيف متباين من المواقف العربية الذي تراوح بين حياد دبلوماسي
ومواقف تقـارب التطبيع التي أكـدت عليهـا دول لهـا رهـان واضــــــــــــــح على    ،علقـات إقليميـة ومتطلبـات أمنيـة

عملي للفلســطينيين )بيانات إدانة،   وبين مواقف دعم رمزي أو  ،الشــراكات الاقتصــادية والأمنية مع إســرائيل
 دعم إنساني، ومبادرات وسيطة(. 

  أبرزهـا: نعكـاس لمجموعـة متراكمـة من الاعتبـارات فحســـــــــــــــب، بـل ا    لحظـةهـذا التبـاين لم يكن وليـد ال
ــية الرأي العام، والرهانات الأمنية الإقليمية. فبعض الدول الخليجية علّقت   ــاســــ أولويات وطنية متباينة، حســــ

ــارات التطبيع تلبية لل ــبط مســــ ــعبي أو لحفن توازنات داخلية، بينما لعبت دول كقطر   رأيأو أعادت ضــــ الشــــ
ــيط ال ــر دور الوســــــ ــة مقابل العجز  مبادرات ، ما أظهر قدرة الفعليومصــــــ الفردية على تحقيق نتائج ملموســــــ

 ي.الجماع

 وتنقسم المواقف العربية تجاه هذا العدوان الى ثلث إتجاهات رئيسية: 

  يقتصــــر حيث  العربية، الدول  غالبية  الاتجاه هذا  يمثل  إتجاه الحياد أو الحذر السيييياسيييي: -
 الحقوق   على  اللفظي  والتــأكيــد   الإدانــة  بيــانــات   على  الفلســــــــــــــطينيــة  القضــــــــــــــيــة  مع  تفــاعلهــا

 هذه  تســعى  إذ . فعّالة  ضــغط  أدوات  أو ردع  ســياســات  إلى ذلك  يُترجم  أن دون   الفلســطينية،
  علقــاتهــا  وتوازن   الــداخلي  اســــــــــــــتقرارهــا  على  والحفــاظ  التصــــــــــــــعيــد   كلفــة  تجنــب   إلى  الــدول

  السياق، هذا  وفي  25.الجماعي العربي الموقف  إضعاف  إلى ذلك أدى  وإن  حتى  الخارجية،
لت  ــّ ــبط إلى بالدعوة  الاكتفاء  الدول بعض  فضـــــــ ــية الحوار، لغة تغليب   أو النفس  ضـــــــ   خشـــــــ
  اللتين  ومصر، الأردن  من  لكل  بالنسبة  الحال  هو  كما داخلية،  أمنية  أو  اقتصادية  تداعيات 

  القوى  مع  مســــــــــتقرة علقات   على  الحفاظ في  يتمثل مزدوج ضــــــــــغط  أمام  نفســــــــــيهما وجدتا
 26.الفلسطينية القضية مع المتعاطف الشعبي الحسّ  مراعاة ذاته  الوقت  وفي الغربية،

يمثل هذا الاتجاه أحد أبرز   اتجاه التطبيع والاسيييتمرار في مسيييار التحالفات الإسيييرائيلية: -
م، التي  2020ملمح التحوّل في المنظومـة العربيـة الرســــــــــــــميـة منـذ توقيع اتفـاقيـات أبراهـام  

ــرائيل. و  ــنت مرحلة جديدة من العلقات بين عدد من الدول العربية واســـــــ هذه كشـــــــــف دشـــــــ
عن انتقال تدريجي في الوعي الســــياســــي العربي من منطق الصــــراع إلى منطق  الاتفاقيات  
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الشــــــراكة المصــــــلحية مع إســــــرائيل، في إطار إعادة تموضــــــع اســــــتراتيجي تحكمه اعتبارات  
هذا في مواقف دول   وقد ظهر الأمن والاقتصــــــــــــــاد أكثر من اعتبارات الهوية والقضــــــــــــــية.

ــتقرار الاقليمي   ــية، حيث تمســـــكت بخطاب الإســـ ــاســـ الإمارات والبحرين والمغرب بدرجة أســـ
 27وضرورة حماية فرح السلم، في انسجام تام مع اتفاقيات أبراهام.

ومع بداية العدوان الاســــــرائيلي على غزة كان ينتظر أن تؤذي فظاعة المشــــــاهد الانســــــانية في غزة  
لكن المفارقة أن مســــــار التطبيع لم يتوقف، بل اتخذ أشــــــكالا أكثر   ،إلى تجميد أو تراجع في حجم العلقات 

حذرا ومرونة، مُبررا بخطابات المصـلحة الوطنية والاسـتقرار الإقليمي، وهو ما كشـف عن عمق التغيير في 
 بنية التفكير لدى بعض الدول العربية.

ال والمبييدئي: - وهنـــا تبرز كــل من الكويــت والجزائر كحـــالــة متميزة في   اتجيياه الييداعم الفعييّ
النظام الاقليمي العربي، إذ حافظت على خطاب ســـــياســـــي واضـــــح وصـــــارم ضـــــد العدوان 

فمنذ   28الاســـــرائيلي، مؤكدة أن فلســـــطين ليســـــت قضـــــية تضـــــامن بل قضـــــية تحرر وطني.
الأيـام الأولى للحرب، تحركـت الـدبلومـاســــــــــــــيـة الجزائريـة في مجلس الأمن والجمعيـة العـامـة  
للأمم المتحـدة داعيـة الى الوقف الفوري لإطلق النـار وفتح ممرات إنســـــــــــــــانيـة آمنـة. كمـا 
لعبـت دورا محوريـا داخـل الإتحـاد الافريقي وحركـة عـدم الانحيـاز في تعبئـة المواقف الـدوليـة 

للعدوان الاســـرائيلي، وهو ما أعاد تموضـــع الجزائر كفاعل عربي مؤثر ومتوازن المناهضـــة  
في الســـــــــــــــاحـة الـدوليـة. ويعـد هـذا الموقف إمتـداد لنهج الجزائر التـاريخي في دعم حركـات 
التحرر، وتجســـــــيدا لمبدأ الســـــــيادة الدبلوماســـــــية المســـــــتقلة التي ترفض الاصـــــــطفاف خلف 

 محاور دولية واقليمية. 
ا  :  لات في أولويييات الأمن الإقليمي العربيالتحوّ  2.3 لقـــد ارتبط مفهوم الأمن القومي والوطني تـــاريخيـــا

بفكرة الـدولـة القوميـة الحـديثـة، غير أن التطور في العلقـات الـدوليـة أفرز مســــــــــــــتويـات متـداخلـة من  
حلف كالـة  تحـالفـات فع ـّ  تمثـل ذلـك في ظهورالأمن تتجـاوز الحـدود الوطنيـة، مثـل الأمن الإقليمي،  

شمال الأطلسي )الناتو( في أوروبا، أو رابطة دول جنوب شرق آسيا )الآسيان(، وهي نماذج تجسّد 
 .التعاون الجماعي لمواجهة التهديدات المشتركة مع احترام خصوصية كل دولة

ــابـه   في المقـابـل، لم يتمكن النظـام العربي من بنـاء منظومـة أمن إقليمي ممـاثلـة، على الرغم من تشــــــــــــ
ظهر   29،وذلك نتيجة لتناقض المصـــــــالح وتضـــــــارب الأولويات بين الأقطار العربية.  دوله في اللغة والثقافة

نقطة تحوّل فارقة في إدراك الدول م، والتي شــــــــــكلت 2023ذلك جليا بعد عملية طوفان الأقصــــــــــى أكتوبر 
إذ أظهرت تطورات    العربية لمفهوم الأمن الإقليمي وموقع القضـية الفلسـطينية ضـمن أولوياتها الاسـتراتيجية.

الإسـرائيلية أن النظام العربي الرسـمي لم يعد يتحرك ضـمن إطار "الأمن القومي العربي" –الحرب الفلسـطينية
ــار إليـه العـديـد من المفكرينكمـا كـان يُفترض، بـل وفق منطق الأمن الوطني القطري   إلى أن  وهو مـا أشــــــــــــ
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تراجع مفهوم الأمن القومي العربي يعود إلى انتقــال النظــام الإقليمي العربي من "مرحلــة الأمن الجمــاعي"  
إلى "مرحلة الأمن الانتقائي"، حيث تحدد كل دولة أولوياتها الأمنية بشــــــــــــكل منفصــــــــــــل، تبعاا لمصــــــــــــالحها  

 .القطرية، وليس انطلقا من رؤية عربية مشترك

فمن النـاحيـة النظريـة، يُفترض أن يكون الأمن القومي العربي حصــــــــــــــيلـة لتكـامـل الأمن الوطني لكـل 
يُضــعف الأمن الجماعي العربي، في حين أن تعزيز اســتقرار    دولة عربية، بحيث إن تهديد أمن دولة واحدة

ا إذ انقســــــــــــــمـت الـدول في تحـديـد  ،  كـل دولـة يـدعم الكـل الإقليمي. غير أن الواقع العربي أظهر العكس تمـامـا
مصـــــــــادر التهديد، وتعاملت مع قضـــــــــايا الأمن من منظورها القطري الضـــــــــيق، لا من منظور المصـــــــــلحة  

 30ة.الجماعي

ــاب  ــتقراره الداخلي على حســــ ــي واســــ ــياســــ فقد أعطت معظم الأنظمة العربية الأولوية لبقاء النظام الســــ
دل أن يُنظر إلى إسـرائيل كتهديد اسـتراتيجي مشـترك، كما كان  بالانخراط في مشـاريع أمنية عربية موحدة. و 

واســـتبدال   الحال في ســـتينيات القرن الماضـــي، بدأت بعض الدول تعتبرها شـــريكا في تحقيق الأمن الإقليمي
ــادي ــمّى  صـــ، خصـــو الصـــراع مع اســـرائيل بالتعاون التكنولوجي والأمني والاقتصـ التهديد  با في مواجهة ما يسـ

ل جعل القضــــــية الفلســــــطينية تتراجع تدريجيا  هذا التحوّ   31الإيراني أو لمواجهة تحديات الطاقة والتكنولوجيا.
إنساني يدار ضمن حدود ضيقة من التضامن    من موقعها التاريخي كقضية مركزية إلى مجرد ملف سياسي

 .الخطابي

إن هذا التباين في تحديد مصــــــادر التهديد ومجالات التعاون يعكس معضــــــلة بنيوية تواجه صــــــانعي  
فحين تتعارض مقتضــــــــــيات الأمن الوطني مع مســــــــــتلزمات الأمن الإقليمي، تميل  . القرار في العالم العربي

ــرة على أي التزام جماعي ــالحها الوطنية المباشـــــ ــر غياب    ،الحكومات العربية إلى تغليب مصـــــ وهو ما يفســـــ
، حيــث تعــاملــت الــدول العربيــة مع الحــدث من زوايــا م 2023المواقف الموحــدة بعــد انــدلاع حرب غزة عــام  

وأخرى واصــلت في مســار التطبيع  دول تبنت موقف الحذر والحياد كما تمت الإشــارة إليه ســابقا،    متناقضــة
 ودول أخرى تمسّكت بالموقف الرافض لأية تسوية تفرغ القضية من بُعدها التحرري.

التباين في الرؤى والمصــالح أدى إلى تفكك مفهوم الأمن القومي العربي، وجعل النظام  لهذا    وكنتيجة
ا إن هذا التباين في   .العربي أقرب إلى شــــبكة من المصــــالح المتقاطعة بدل أن يكون كيانا اســــتراتيجيا موحدا

يعكس خللا بنيوياا في الثقافة الســياســية   برهان غليون و هشيام ريرابيكما أشــار إليه كل من    الرؤى الأمنية
العربية، التي ما تزال تراوح بين خطاب قومي جماعي وبين ممارسـة سـياسـية واقعية تُكرّس التجزئة. فالدول 

ــتركة    برهان غليون حســـــب العربية   ــايا مشـــ ــيادية منعزلة، لا كقضـــ تتعامل مع التهديدات باعتبارها ملفات ســـ
  32.آكل مفهوم الأمن القومي وتغليب منطق التحالفات الجزئية تتطلب اســــتجابة جماعية، وهو ما أدى إلى ت
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ــرعية ومع تصــــــــاعد التحديات الأمنية العابرة للحدود من الإرهاب والهجرة إلى أمن الطاقة والمياه   غير الشــــــ
 .أصبح الأمن الإقليمي العربي متعدد الأبعاد لكنه مفكك الإرادة

ا لمفهوم   عنه عملية إن ما كشـــــفت  طوفان الأقصـــــى هو أن العالم العربي لم يعد يمتلك تصـــــورا واحدا
الأمن، ولا تعريفا مشـــــــتركا للتهديد. فبدل أن يكون الأمن العربي مشـــــــروعا جماعيا يعكس وحدة المصـــــــير، 

ــلحي تحدده كل دولة وفق حســـاباتها الداخلية وتحالفاتها الخارجية ــبح أمنا انتقائي مصـ ــب أصـ المفكر . وحسـ
ــير إلى أن عملية طوفان الأقصــــى عبد الله الأريييعل أبرزت مفارقة جوهرية إذ في الوقت الذي أظهرت  فيشــ

فيه الشــــعوب العربية وحدة وجدانية حيال فلســــطين، كشــــفت مواقف الأنظمة عن تعدد اســــتراتيجيات الأمن،  
ا، ومن يعدّها مصدر التهديد الوجودي الأكبر  .بين من يرى في إسرائيل شريكا استراتيجا

التحوّ  ــإن  فـــ بعــــــد  هكــــــذا،  الإقليمي  الأمن  أولويـــــات  في  في   7لات  تغير  عن  فقط  تعبّر  لا  أكتوبر 
 الســياســات، بل عن تحوّل بنيوي أعمق في إدراك الذات العربية لهويتها الأمنية وموقعها في النظام الدولي.

الإسـرائيلي هو المحدد المركزي للأمن، بل أصـبح أحد عناصـره فقط، في ظل –حيث لم يعد الصـراع العربي
وتراجع مكانة الأمن العســــكري لصــــالح مفهوم الأمن المركّب الذي يجمع بين الأمن    ،تعدد مصــــادر التهديد 

 .الإنساني والسيبراني والطاقوي 

الإسرائيلية  –أعادت الحرب الفلسطينيةأثر الحرب على مفهوم السيادة الوطنية والتضامن القومي:   3.3
إثارة سؤال السيادة الوطنية والتضامن القومي في العالم العربي من  م  2023  منذ السابع من أكتوبر

ــؤال مؤجّل أو مغي ــمي العربي لعقود طويلة. فقد بجديد، بعد أن ظل هذا الســـــــــ ا في الخطاب الرســـــــــ
 ات كشـفت الحرب، وما تبعها من ردود فعل عربية متباينة، عن هشـاشـة مفهوم السـيادة في الممارسـ

ــامن العربي في مواجهة التحديات   ــية العربية، وعن تآكل الأســـــــس التي يقوم عليها التضـــــ ــياســـــ الســـــ
 .الإقليمية والدولية

تُظهر التجربة العربية في التعامل :  أزمة السييييييييادة الوطنية بين التلإكية والإخراه الخارجي -
عن    على غزة أن الســــــــــــــيـادة الوطنيـة في كثير من الـدول العربيـة لم تعـد تعبّر  مع الحرب 

اســـــتقلل فعلي في القرار الســـــياســـــي، وإنما أصـــــبحت ســـــيادة شـــــكلية تمارس ضـــــمن حدود  
قرارات المســـــــــــــاندة أو الإدانة أو الحياد لم تنبع من إرادة وطنية  الف  .مرســـــــــــــومة من الخارج

 33 والدولية. خالصة، بل من حسابات دقيقة تراعي موازين القوى الإقليمية
ــفها  أن هذه التبعية البنيوية للنظام العربي تجعله   برهان غليون يرى  و  ــيرا كما وصـــ لمنطق البقاء  أســـ

لا سـياسـات صـناعة   ةلا لمنطق الفعل، أي أن الدولة العربية تمارس سـيادتها في إطار سـياسـات إدارة الأزم
 ويضيف أن الحرب على غزة كشفت أن أغلب الأنظمة العربية تخشى فقدان شرعيتها الداخلية أكثر .القرار
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ــدام مع القوى الكبرى   لت الاكتفاء بمواقف رمزية لتجنّب الصـ ــّ ــيتها من العدوان الخارجي، ولذلك فضـ من خشـ
   34 .أو حلفائها الإقليميين

فإن الســــــيادة الوطنية تحوّلت إلى أداة بقاء للنظام الســــــياســــــي، لا إلى أداة تمكين    ،ومن هذا المنظور
أن الدولة العربية لم تسـتطع تحويل اسـتقللها الشـكلي إلى اسـتقلل فعلي، لأنها    عزمي بشيارةللأمة. ويؤكد 

ــة للتـأثير الخـارجي في لحظـات الأزمـات  ،دولـة قطريـة بل مشــــــــــــــروع وطني جـامع  ظلـت  مـا جعلهـا عرضــــــــــــ
ذلك بوضوح في الموقف من الحرب على غزة، حيث اصطفت بعض الدول العربية خلف   تجلى    .35الكبرى 

ــالح الوطنيـة الموقف الأمريكي أو الإســــــــــــــرائيلي بحجـة بينمـا تبنّـت دول أخرى مواقف حـذرة   ،حمـايـة المصــــــــــــ
لتفادي الغضـــــب الشـــــعبي أو الانقســـــام الداخلي، في حين غابت تماماا مقاربة جماعية تعكس ســـــيادة عربية  

 .مشتركة أو إرادة موحدة

على المســــتوى القومي، كشــــفت الحرب : تضييياال التضيييامن القومي وتفخل الفكرة العربية  -
عن أزمة عميقة في مفهوم التضــامن العربي. فلم يعد هذا المفهوم مرادفا للتكافل الســياسـي  
ــد التهديدات الخارجية، بل تحوّل  ــترك ضـــ ــكري الذي كان يُنظر إليه كآلية دفاع مشـــ والعســـ

في البيــانــات الختــاميــة أو في القمم الطــارئــة دون ترجمــة فعليــة   وظفإلى خطــاب رمزي ي
  .على أرض الواقع

قومي  وعي إلى أن النظام العربي فقد منذ التســـــــــعينيات قدرته على إنتاج   عبد الإله بلقزيزيشـــــــــير  
وقد عمّقت حرب غزة هذا  36 فاعل، بعد أن هيمنت القطرية الســياســية على حســاب الفكرة القومية الجامعة.

، ومن  التآكل، إذ لم تعد القضــية الفلســطينية تُعتبر قضــية العرب جميعا، بل قضــية تخطّ الفلســطينيين أولا
موت التضــامن    فيرى أن ما حصــل بعد طوفان الأقصــى يعبّر عنخالد الحروب أما  37ا.يتعاطف معهم ثاني

ــامن الحقيقي يتطلّب قدرة جماعية على الفعل والردع، لا مجرّد بيانات   القومي بالمعنى الوظيفي، لأن التضـ
 .دعم إنساني أو جمع مساعدات إغاثية

 العربيـة  الجـامعـة  تعـد   لم  حيـث   القوميـة،  بعـد   مـا  مرحلـة  يعيش  العربي  النظـام  أن  الحرب   وتظهر هـذه
ــيق  على  حتى قادرة ــام ظل في موحّد، موقف  تنســـ  والدول الممانعة، ومحاور  التطبيع، محاور  بين حاد   انقســـ

ــام وهذا. المحايدة ــعف  لم  الانقسـ ــية  تجاه العربي الموقف يُضـ ــطينية القضـ ــاس  نســـف بل  فحســـب،  الفلسـ  الأسـ
 .الجماعي العربي الأمن لفكرة السياسي

من النتائج العميقة للحرب على غزة أنها أعادت إبراز  : التلإكية البنيوية وتناقض الشرعية -
فمعظم الأنظمة   .التناقض بين الشـــــــــــرعية الداخلية والشـــــــــــرعية الخارجية في الدولة العربية

العربية باتت تعتمد في بقائها على شــــرعية دولية قائمة على التعاون الأمني والاقتصــــادي 
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في شــرعيتها الشــعبية بســبب عجزها عن التعبير عن    راجعامع القوى الكبرى، بينما تواجه ت
 ينية.فلسطالقضية ال الإرادة الجمعية تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها

عن هـذه المفـارقـة بقولـه إن النظـام العربي يعيش حـالـة انفصـــــــــــــــال بين الـدولـة    برهيان غليون يعبّر  و 
لإرادة الأمة، ولذلك تتخذ مواقفها  داوالمجتمع، حيث تتصــــــرّف الدولة بوصــــــفها كيانا إداريا تقنينيا لا تجســــــي

ــامن العربي أو الشــــعبي ــابات الضــــغوط الدولية لا على متطلبات التضــ ــية بناءا على حســ ــياســ ــير  38.الســ ويشــ
تخلق ما يسـميه السـيادة الموجّهة، أي سـيادة تُمارس ضـمن هامش مرسـوم  الحالةإلى أن هذه  عزمي بشيارة

 .من الخارج، ولا تنبع من قاعدة المشاركة الشعبية أو الإرادة الوطنية

 نحو إعادة تعريف مفهوم السيادة والتضامن العربي -
المشــهد، فإن بعض المفكرين العرب يرون أن الحرب على غزة قد تشــكّل فرصــة   من ضــبابيةرغم  بال

لا يمكن اســــــتعادة الســــــيادة ويرى آخرون أنه لإعادة بناء الوعي بالســــــيادة والتضــــــامن على أســــــس جديدة. 
العربية دون تجاوز منطق الدولة القطرية الضــــــــــيقة نحو ســــــــــيادة تكاملية، تقوم على التعاون الاقتصــــــــــادي  

 .والأمني والثقافي بين الدول العربية، في إطار مشروع إقليمي موحّد 

ــتقلل إ ــيادة في العالم العربي يتوقف على قدرة الأنظمة على تحقيق التوازن بين الاســ ــتقبل الســ ن مســ
ــطينية إلى معيار حقيقي   ــية الفلســــــــــ ــؤول في النظام الدولي، بحيث تتحوّل القضــــــــــ الوطني والانخراط المســــــــــ

 .لاستقلل القرار العربي لا مجرّد قضية رمزية

ويمكن القول إن إعادة تعريف الســـــــــــيادة العربية بعد الحرب على غزة تمر عبر مســـــــــــارين متوازيين،  
المسـار الداخلي يمثل في اعادة بناء الشـرعية السـياسـية على أسـس المشـاركة والتمثيل الشـعبي، لأن السـيادة 

ار العربي من التبعية  لا تمارس من دون قاعدة مجتمعية حقيقية. والمســـــــــار الخارجي يقوم على تحرير القر 
ــتركة لا الاصـــــــــــطفاف   ــلحة القومية المشـــــــــ ــامن فعلي يقوم على المصـــــــــ ــادية، وبناء تضـــــــــ الأمنية والاقتصـــــــــ

 39الايديولوجي.

اثبتت الحرب أن التضـامن القومي العربي لم يختف كقيمة وجدانية، بل كممارسـة سـياسـية مؤسـسـية. 
فالتعاطف الشــعبي الواســع مع القضــية الفلســطينية قابله تردد رســمي عربي، ما خلق فجوة عميقة بين الأمة  

اتيجيا لإعادة بناء  والأنظمة، وهو مايدفع الى ضـرورة إعادة تعريف التضـامن العربي، بوصـفه مشـروعا اسـتر 
 مفهوم السيادة ذاته، في مواجهة التبعية والانقسامات.

  . الخاتمة:4
  النظام   بنية   في  مسبوقة  غير  هشاشة  عن (  2025–2023)  الإسرائيلية–الفلسطينية  الحرب   كشفت    

 الحرب   هذه  بيّنت   فقد .  عقود   منذ   به  تعصف  التي  البنيوية  الأزمة  عمق  بوضوح  وأظهرت   الرسمي،  العربي
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  سياسية   لأزمات   تاريخي  تراكم  نتاج   هو   بل  اللحظة،  بإكراهات   مرتبطاا   أو  ظرفياا   ليس   العربي   العجز  أن
  فعّال  تكاملي إطار إلى التحول في وفشلها ،1945 سنة العربية الدول جامعة  نشأة منذ  مستمرة ومؤسسية

 .موحدة  استراتيجية استجابات  وصوغ الخلفات  إدارة على قادر

 : رئيسية ظواهر  ثلث   في العربي النظام تفكك ملمح تجلت  ولقد 
 .العربي القومي للأمن الفقري  العمود  يشكل  ما يوما كان الذي القومي التضامن ضعف - 
 عربية،  غير قوى  مع انتقائية وتحالفات  ضيقة قطرية مقاربات  نحو الإقليمي الأمن أولويات  تحّول - 

 . الإسرائيلي الاحتلل  مع التطبيع حدّ  إلى الحالات  بعض  في وصلت 
 بعض  وتحول الخارجية للمصالح العربي  السياسي القرار ارتهان بفعل  الوطنية السيادة مفهوم تآكل - 

 .ودولية إقليمية قوى  بين متنازعة نفوذ  ساحات  إلى الدول
 النتائج

  بين الأعضاء الدول إرادات  وتناقض   مؤسساته ضعف إلى تعود  العربي  للنظام البنيوية الأزمة - 
 . الجماعي القرار لاتخاذ  فاعلة آليات  غياب  إلى أدى ما القطرية، والولاءات  القومي الانتماء

  التأثير، محدودة رمزية مؤسسة إلى تحوّلت  بل  استراتيجياا، فاعلا   تعد  لم العربية الدول جامعة - 
 .تديره  مما أكثر الخلف تعكس

 والعسكري  السياسي والتكامل التنسيق في مزمن فشل من يعاني المشترك العربي العمل - 
 . العالم من أخرى   مناطق في الإقليمية التكتلت  نجاح  مقابل والاقتصادي،

  الموحّد، العربي الموقف غياب  لمدى حقيقيا اختبارا مثلت  الأخيرة الإسرائيلية–الفلسطينية  الحرب  - 
 . المحدود  الرمزي  والدعم المعلن، التطبيع الحذر، الحياد  بين المواقف انقسمت  حيث 

 ما النطاق، ضيق  وطني أمن إلى الجماعي  القومي الأمن من العربي  الأمن أولويات  تحوّل - 
 .والدولية الإقليمية التحولات  أمام العربي الموقف أضعف

  للتحالفات   والسياسي الأمني القرار تبعية نتيجة العربية الدول من عدد  في الوطنية السيادة تآكل - 
 .التهديد  لمصادر موحدة عربية رؤية وغياب  الخارجية،
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